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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل 
 فلن تجد له ولياً مرشداً . 

 إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أن لا وأشهد 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا ( . ) يَا أا  اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُواْ ات َّقُواْ اللّها حا ا الَّذِينا آما  ي ُّها

ا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّ  كُم مهِن ن َّفْسٍ وا ) يَا أاي ُّها لاقا ثِيراً كُمُ الَّذِي خا الًا كا ا رجِا هُما باثَّ مِن ْ ا وا ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ ةٍ واخا اء واات َّقُواْ اللّها الَّذِي احِدا نِسا  وا
انا عالايْكُمْ راقِيباً ( .  اما إِنَّ اللّها كا اءلُونا بِهِ واالأارْحا  تاسا

نُوا ات َّ  ا الَّذِينا آما لْتانظرُْ ن افْسٌ مَّا)يَا أاي ُّها لُ   قُوا اللَّّا وا بِيٌر بِاا ت اعْما تْ لغِادٍ واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا ما  ونا (  قادَّ
 أما بعد

لَّى اللَُّّ عالايْ  دٍ صا دْيُ مُحامَّ يْرا الْْادْيِ ها ، واخا قا الحاْدِيثِ كِتاابُ اللَِّّ ت اعاالَا سا أامَّا ب اعْدُ: فاإِنَّ أاصْدا ثاةٍ هِ وا تُاُا، واكُلَّ مُحْدا ثَا رَّ الْأمُُورِ مُحْدا شا ، وا لَّما
لاةٌ، واكُلَّ   لَا لاةٍ فِ النَّارِ. بِدْعاةٌ، واكُلَّ بِدْعاةٍ ضا لَا  ضا

الِحهِِ الْعااجِلاةِ واالْ  صا انا ف اتُ قْعِدُهُ عانْ ما نْسا ا النَّاسُ: مِنْ أاعْظامِ الْأادْوااءِ الَّتِِ تُصِيبُ الِْْ لِ.أاي ُّها سا  جِلاةِ دااءُ الْكا
اراتهُُ أاعْظاما   سا اناتْ خا لِ لِخِراتهِِ كا مُْ فاإِذاا أاقْ عادا الْعابْدا عانِ الْعاما ؛ فاإِنََّّ اءُ الَّذِي أُصِيبا بِهِ الْمُناافِقُونا ا، واهُوا الدَّ نْ ياا كُلهِها اراةِ الدُّ سا مِنْ خا

الِ الصَّالِحاةِ؛ لفِِقْ  الَا فِ الْأاعْما انَِِّمْ نيَِّةا الت َّعابُّدِ لِلَّّ كُسا   . دا
عا فِ  اوس الشيطان ويق   الراحة على العبادة، وأن يستسلم لوسواه على طاعة مولاه، وأن يُ ؤْثرِا أن يقدم المرء ه: من الكسل و 

 شِرااكِه. 
يطان على قافية رأس أحدكم إذا هو يعقد)  ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع نام ثلَث عقد، يضرب على  الشه

ة: عليك ليل طويل فارْقدْ، فإن استيقظ فذكرا الله انحلهتْ عقدة، فإن توضهأ انحلهتْ عقدة، فإن صلهى انحلهت عقدة،  مكان كله عقد
 متفق عليه.  (  فأصبح نشيطا طيهب النهفس، وإلا أصبح خبيث النهفس كسلَن 

 : عباد الله 
 :    الكسل عن الطاعات استعاذ منه النبي

انا النَّبُِّ   ) أاناس قاالا عن  حْياا :  ي اقُولُ كا ناةِ الْما بِْْ واالْْارامِ، واأاعُوذُ بِكا مِنْ فِت ْ لِ، واالُْْ سا اللَّهُمَّ إِنّهِ أاعُوذُ بِكا مِنا الْعاجْزِ واالْكا
ابِ الْقا  اتِ، واأاعُوذُ بِكا مِنْ عاذا ما انِ  (  بِْ واالْما يْخا  .  راوااهُ الشَّ

اريِهِ قاالا أاناسٌ روِاا وافِ   ثِيراً ي اقُولُ: اللَّهُمَّ إِنّهِ أاعُوذُ بِكا مِنا الْْامهِ واالحاْزانِ،   كُنْتُ أاخْدُمُ راسُولا اللَِّّ )   ياةٍ للِْبُخا إِذاا ن ازالا فاكُنْتُ أاسْْاعُهُ كا
لِ، واالْبُخْلِ  سا يْنِ، وا   واالْعاجْزِ واالْكا لاعِ الدَّ ضا ، وا بِْْ الِ واالُْْ  ( . غالاباةِ الرهجِا

ائِيهِ  عُهُنَّ )   وافِ روِااياةٍ للِنَّسا لَّما داعاوااتٌ لاا يادا سا ُ عالايْهِ وا لَّى اللَّّ انا لرِاسُولِ اللَِّّ صا  ( .  كا
ما يمنعان العبد من أداء حقوق الله ؛ : الاستعاذة من العجز والكسلقال ابن بطال لنظر فِ ، وتضييع ا ، وحقوق نفسه وأهله لأنََّّ

، ولا يكون عالةً، ولا عيالًا على غيره، ما  ، والْجمال فِ الطلب ، وقد أمر المؤمن بالاجتهاد فِ العمل ، وأمر دنياه ر معادهأم
 .  متهِع بصحة جوارحه وعقله

 لمؤمن.  والكسل لا يليق أن يكون خلقا  
 .   لا يليق بِؤمن أن يكون كسولا فِ طاعة ربه 

 يسعى للفوز بالنعيم المقيم فِ جنات النعيم أن يتكاسل فِ طاعة خالقه ومولاه. ء الله والدار الخرة و لا يليق بِؤمن يرجو لقا
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ا الوصف القبيح والخلق الذميم فالكسل لا يليق إلا بِن لا يعرف هدفه، والغاية التِ من أجلها خلق، لذا حذر الله تعالَ من هذ 
 –النفاق  نعوذ بالله من -وجعله صفة من صفات المنافقين 

الَا يُ رااءُونا النَّاسا والا ياذْكُرُونا اللَّّا إِلاَّ قالِيلًَ ه ) فقال سبحان  إِذاا قاامُوا إِلَا الصَّلَةِ قاامُوا كُسا   ( . وا
ارهُِو  والا ل ) وقال عز وج الَا والا ينُفِقُونا إِلاَّ واهُمْ كا تْوُنا الصَّلَةا إِلاَّ واهُمْ كُسا  ن ( . يَا

 صلَة على المنافقين صلَة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ( . قل ال) أث  وقال 
ا وقد عاتب الله المؤمنين فقال تعالَ )  نُواْ ما ا الَّذِينا آما ق الْتُمْ إِلَا الأارْضِ أاراضِيتُم باِ يَا أاي ُّها بِيلِ اللَِّّ اثََّ لحاْيااةِ لاكُمْ إِذاا قِيلا لاكُمُ انفِرُواْ فِ سا

نْ ياا مِنا الخِراةِ   ( .  الدُّ
راها بهز النخل زهيِ إلِايْكِ واهُ ة ) وتأمَّل حال مريم عليها السلَم، وقد جعل لْا من الرطب الْانِهِ ما كفاها مؤنة الطلب، إلا أنَّه أما

نِي اقِطْ عالايْكِ رُطابًا جا ذعِْ النَّخْلاةِ تُسا  اً ( . بِِِ
 ة إلى الخيرات . ا أمر الله به من المسارعوالكسل عن الطاعات خلاف م

تْ للِْمُ  اوااتُ واالأارْضُ أعُِدَّ ما ا السَّ نَّةٍ عارْضُها غْفِراةٍ مهِن رَّبهِكُمْ واجا ارعُِوا إِلَا ما سا (. قال تعالَ )وا  تَّقِينا
عارْضِ السَّ  ا كا نَّةٍ عارْضُها غْفِراةٍ مِنْ رابهِكُمْ واجا ابِقُوا إِلَا ما نُوا بِاللَِّّ وارُسُلِهِ ذالِكا فاضْلُ اللَِّّ وقال تعالَ )سا تْ للَِّذِينا آما اءِ واالْأارْضِ أعُِدَّ  يُ ؤْتيِهِ  ما

ضْلِ الْعاظِيم(.  ُ ذُو الْفا اءُ وااللَّّ نْ ياشا  ما
يعاً(. وقال تعا ُ جماِ ا تاكُونوُا يَاْتِ بِكُمُ اللَّّ  لَ )فااسْتابِقُوا الخاْيْرااتِ أايْنا ما

ْتالِفُون(. اسْتابِقُوا الخاْ وقال تعالَ )فا  بهِئُكُمْ بِاا كُنتُمْ فِيهِ تَا يعًا ف ايُ ن ا رْجِعُكُمْ جماِ  يْرااتِ إِلَا اللَِّّ ما
قِ  وقال  نًا كا الِ فِت ا دِرُوا بِالْأاعْما افِراً يابِيعُ )باا يُصْبِحُ كا افِراً أاوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وا دِيناهُ بِعاراضٍ   طاعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وايُمْسِي كا

نْ ياا( رواه مسلم.   مِنا الدُّ
عا القُدراةِ عالاى الأاخذِ بِهِ، واهُوا الَّذِي ياستا  يءِ ما لُ هُوا تاركُ الشَّ سا ا يدُركُِ بِهِ الخايرا والكا يثُ ت اراكا بِراغباتِهِ ما مَّ؛ حا احِبُهُ اللَّوما واالذَّ حِقُّ صا

إِعااناتِهِ إِيََّ  لَّ لاهُ وا محاابَّةِ الخاالِقِ عازَّ واجا ظاى فِيهِ بِالأاجرِ واالث َّواابِ وا ارمِا، وايَا اكا
ي اناالُ به الم  .  هُ عالايهِ وا

 ) ل قاا 
ُ

وِيُّ خا الم عُكا وااستاعِنْ بِالِله والا ؤمِنُ القا ا يانفا يٌر، احْرِصْ عالاى ما ؤمِنِ الضَّعِيفِ، وافِ كُلهٍ خا
ُ

بُّ إِلَ اِلله مِنا الم يٌر واأاحا
 .(تاعجِزْ 

ةُ.  قيل: الت َّواانّ  تِ الْالاكا اقةُ، وناتجا تِ الفا سلِ تولَّدا  مِفتاحُ البُؤسِ، وبالعجزِ والكا
اخِي،  قالا أاحدُ حُكماءِ الْنِدِ: إذا و  تةِ: الن َّوْمِ والتََّّ جِحاً فِ هذا العالَاِ فعليكا أن تاتغلَّبا على أُسِسِ الفقرِ السهِ ا أاردتا أن تاكونا ناا

اطلوالخوفِ، والغاضبِ، والكسلِ، والم  ة .ما
ا * فاأالْْا ة ) وإذا الكسل من عيوب النفس، فإن التخلص منه يَتاج إلَ صب ومصابر  وَّاها ا سا ما ن افْسٍ وا ا * قادْ  وا ت اقْوااها ا وا ا فُجُوراها ها ما

اها  نْ داسَّ ابا ما قادْ خا ا * وا اها نْ زاكَّ  ا ( . أافْ لاحا ما
 سنة حتى استقامتْ.  يقول ابن المنكدر رحمه الله تعالَ: كابدتُ نفسي أربعين

أي حتى أصبحت محبوبة لدى ثَبت البنانّ رحمه الله عن الصلَة: كابدتُ الصلَة عشرين سنة، وتنعهمْتُ بها عشرين سنة. قال و 
د راحته فيها وطمأنينته فيها.   النفس، يَا

 .  ن تعود الكسل ، ومال إلَ الراحة فقد الراحة : مومن أقوال الحكماء 
 .  تعب فاتعب حتى لا تتعبوقيل: إن أردت ألا ت
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  وطلب الخرة . له عن طاعة الله قاومن كلَم ابن القيم : وعلى قدر رغبة العبد فِ الدنيا ورضاه بها يكون تث
 عباد الله : 

 نسيان الموت .  :  ومن أعظم أسباب الكسل عن الطاعات
 ) أكثروا ذكر هاذم اللذات ( .   ولذلك قال 

قاق: من أكثر من ذكر الموت أكُرما بثلَثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ومن نسي الموت عوقب   قال الده
 .  لتوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل فِ العبادةبثلَثة أشياء: تسويف ا

 قالت عائشة لامرأة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك.
 يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها قال العلماء: تذكر الموت 

ؤثر على القلوب ويشحذ الْمم إلَ علَم الغيوب المواعظ التقليل من شأن الرقائق وذكر المواعظ، فأعظم ما ي ومن الأسباب : 
ا  مُْ ف اعالُواْ ما لاوْ أانََّّ دَّ ت اثْبِيتًا( . والعب والتذاكر والفكر: )وا مُْ واأاشا يْراً لَّْ انا خا  يوُعاظوُنا بِهِ لاكا

 ن العالية يلين القلب ويقرب من الرب.فالتَّغيب فِ ثواب الأعمال، ورقائق القلوب، وسْاع المواعظ، وتذكر الخرة والرغبة فِ الْنا
وا واجتهدوا، ولا تعجزوا ولا تتكاسلوا ابِرُوا واراابِطوُا واات َّقُوا اللَّّا لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا اصْبُِ  )  فاتقوا الله عباد الله، وجده صا  ( . وا وا

 أقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم من كل ذنب . 
 

 
 الخطبة الثانية

عالاى آلهِِ الحاْمْ  دِ بْنِ عابْدِاِلله وا يْرِ الْواراى، مُحامَّ لَمُ عالاى خا ى، واالصَّلَاةُ واالسَّ فا ا ب اعْدُ:  دُ لِلَِّّ واكا ى... أامَّ حْبِهِ أوُلي الْباصاائرِِ واالن ُّها صا  وا
 عباد الله : 

لِ *** فانصبْ تُصِبْ عنْ قريبٍ غايةا  سا  الأملِ  الْادُّ فِ الِْدهِ والحرِمانُ فِ الكا
، كانتْ أعُجوبةً مليئةً بالحيويةِ والنَّشا لَّما سا ُ عالايْهِ وا لَّى اللَّّ  .  طِ فِ كلهِ المجالاتِ انظروا إلَ حياةِ النبِهِ صا

ثِ )   را اللها كا ذاكا وْما الْخِرا وا انا ي ارْجُو اللها واالْي ا ن كا ناةٌ لهِما سا انا لاكُمْ فِ راسُولِ اِلله أسُْواةٌ حا دْ كا  ( . يراً لاقا
:  ورحما اللهُ الْماما الشافعيَّ حينما قالا

 ، الا طاابا  وإنْ لَاْ يَاْرِ لَاْ ياطِبِ إنّ راأيتُ وُقوفا الماءِ يفُسِدُهُ *** إنْ سا
تْ رائِحتُهُ لَا يَاُزِ التَّطهرُ بِهِ    الماءُ لا يكونُ طيبًا إلا إذا جراى، كذلك. -وةُ أيها الْخ-، تصوَّرُوا الماءُ الرَّاكدُ تتغيرَُّ رائِحتُهُ، وإذاا تغيرَّ

ءُ :  قالا ابنُ ق ايهِمِ الْاوزيَِّةِ رحمه اللهُ  لَا ةا أاجْماعا عُقا ةا فااراقا الرَّاحا نْ راافاقا الرَّاحا بِِاسبِ   ، كُلهِ أمَُّةٍ عالاى أانَّ النَّعِيما لاا يدُْراكُ بِالنَّعِيمِ. واأانَّ ما
با لاهُ والاا ركُُوبِ الْأاهْواالِ و  ةا لمن لاا صا مَّ لاهُ والاا لاذَّ رحةُ واللذةُ، فالَا فرحةا لمن لاا ها  نعيما لمن لاا شقاءا لاهُ والاا  احتمالِ المشاقهِ تكونُ الفا

اعا  شقَّةا الصَّبِْ سا لا ما إِذا تحمَّ ة لمن لاا تاعبا لاهُ، بل إِذا تاعِبا العابْدُ قالِيلَ استَّاحا طاويلًَ وا ا فِيهِ أهلُ  رااحا ةً قااداهُ لحياةِ الْأابادِ، وكلُّ ما
الله الْمُسْت ا  اعاةٍ، وا بُ سا (. النَّعيمِ الْمُقِيمِ ف اهُوا صا  عاانُ والاا قُ وَّةا إِلاَّ بِاللَِّّ

 عبد الله : 
وكل ليلة  اعلم أن عمرك فِ نقصان؛ لا يَتمل أن تضيعه فِ الكسل والخمول، عمرُك ينقص فِ كل وقت وحين. كل يوم يمضي

 وكل شهر وكل سنة وكل لحظة إلا وينقص بها عمر هذا الْنسان، وهو فِ غفلة وسهو. 
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 رحمه: ابن آدم؛ إنما أنت أيَم مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. يقول الحسن البصري 
 

وأن يعيذنا ويَفظنا من الكسل نسأل الله تعالَ أن يَعلنا من المفلحين الفائزين، وأن يوفقنا لما فيه خير لنا فِ ديننا ودنيانا، 
 وعواقبه ونتائجه. 

، ومِن جُندِكا الغا  .اللهمَّ اجعلْناا مِن أوليائِكا المتقينا ابقينا المقرَّبينا  البينا ومِنا السَّ
ينا المنعامِينا المسرورينا اللهم اجعلنا من عِبادِكا الصالحينا المفلحينا البارهِ  ،اللهمَّ اجعلْنا مِنا السعداءِ فِ الدنيا والمفلحينا فِ الخرةِ 

 . زنونا  المطمئنينا المِنِينا الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يَا
 

لُّوا عالايْهِ كما أمركم بهذا فقال سبحانه )   لنبِ الكريم هذا وصلوا على ا نُوا صا ا الَّذِينا آما لُّونا عالاى النَّبِهِ يَا أاي ُّها تاهُ يُصا لَئِكا ما إِنَّ اللَّّا وا
لهِ  سا  ( ... مُوا تاسْلِيمًا وا

 
 
 
 
 


